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هذا بحث بعالج « العرو التيمورى سلاد الشام ¢ * 
دعانى الى تناوله تلك الفترة التى وقع فيما ذلك الغزو والتى 
تمثل مرحلة تاريخية خطيرة جديرة بالدراسة والاعتبار » لا لها ' 
من معانی ودلالات » لعل من أهمها محسادودية نشاط مص 
المملوكية فى دفع الأطماع الخارجية عن بلاد الشام ف أول عهد 
الجراكسة » مما يعكس لنا حالة الضعف التى مرت بها مصر 
اذ ذاك » الكمر الذى آتاح ليمورلنك فرصسة لثنفيذ ساسثه 
التوسعية على حساب ضعف الدولة الملوكية . 

كما آن ذلك الغزو پجعلنا نستحضر ما کان أصر من مكائة 
بارزة بين حين وآخر على مر العصور الاسلامية » وما كانت 
تحتله كمركز للحماية للمناطق ألتى امتد اليها نفوذ ا)ماليك فى 
ملاد المشرق » اذ كثيرا ما يدث المتوثر والاضطراب فى اك 
المناطق فى حالة اذا ما كانت مصر تعائی من أسباب الضعف 
والاضمحلال»ءعلى حين يسودها الاستقرار حينما ودی دورها 
المعهود ف تآمین هذه البلاد من ى ثمرد داخلی أو أطماع 
خارجية ٤‏ ویتضح نا دور مصر ف هذا السسيل بين عهدى الشوة 
والضعف اذا ما تئاولنا دورها فدرء الأخطار المغولية الواشعة 


“ 


على لاد الشام فی عهود قطز وبییرس ویئی فلاون » وجهودها 
ف درء نفس الأخطار فى آول عد الجراک.ه » اذ كان الأول 
افا و افا لى كين كان :الخو خا مخدودا ۲ وو 
ما نعذیه من در اسشتنا لهذا البحث » فصلا عن عنايشنا بآهمية 
ذلك الصراع من حیتث مؤثرانه وأبعاده ٭ ` 
وتناولت تلك المدراسة أربعة موضوعات > عالجت ف الأول 
« ذور مصر » فى أحداث المشرق الاسلامى بين عمدى القوة 
والضعف فى عصر سلاطين المماليك » كما اهثممت باحداث الغزو 
الثيمورى لبلاد الشام > شتذاولث فى الجانب الثانى الخطط 
العسكرية » وفنون القنال وما تكشفه لنا من دلالات ومعانى » 
وأما الجبانب الرابع » فخصصئه لتآئيرات ذلك الغزو على 
الحيائين الاقتصادية والاجتماعءية ف الشام ومصر ٠‏ وأنهيت 
الدراسة » بالحديث عن الأبعاد الحضارية لذلك العزو » مبينا 
أسهاماتة تطبر غر متا فى التطور الحفناري لعشارة 
الدولة التيمورية » وما آلحقه من كارثة حضارية ببلاد الشام ء 
۰ هذا وبال الثرفيق وعليه قصد السبيل ٠»‏ 


EE, 


| 


بكشف لنا الغزو التيمورى لبلاد الشسام طبيعة الصراع 
بين القوى امخنافسة ف الشرق الآدنى الاسلامى فیما بین 
القرنين النامن والتاسع المجريين ( الراب عشر والخامس. عشر 
المبلاديين ) » كما آن آخبار هذ االغْزو پؤکد لنا بما لا يدع مجالا 
للشك دور السلطة ا)ماليكية على طريق درء الأخطار المحدثة 
یمصر وبلاد الشام جملة وثفصدلا » ذلك آن محر كانت تمثل فی 
عهد ازدهار تلك السلاطنة مركز الحماية لشرق البحر المثوسط › 
فضلا عن دور ها فى تأمين كثير من بلاد الشرق الأدنى المشمولة 
بالدماية الماليكية على حين يسود الاضطراب تلك البلاد اذا 
ما آخذت هذه ال لطنة سبطلها الى الضعف ء٠‏ 

وأآکبر دلیك على صحة ما ذهبنا اليه ذلك الصراع الممالیكى 
المغولى بین عهدين ء آولاهما برط بذلك الدور الذى قامت به 
مصر فى درء ااخطر الایلخانى عن بلاد الشام فى عهود قطز 


والظاهر رفن وبنی فلاون وئانیهما اخفاق السلطة الماليكة 


الجركسية فى مصر ودرء الخطر الثيمورى الذى حل بتلك البلاد » 

ومحور الذزاع فى هذا الميدان نجاها أو اخفاقا فى هذين 
العهمدين طل موقوفا فثرة طويلة من الزمن على دور مصر 
الملوكية لبا وابجابا فى مواجهة الأطماع المغسولية ء ذلك أن 
صر آسهمك دور هاکل ف وقف الأطماع الايلخائية الثیاتجمت 
صوب بلاد الشسام استكمالا للاستراتيجية الابلخانية الثى ثدور 
حول محو ر واحد وهو ذشر الأطماع ف بلاد الشرق رغبة ف 
تكوين امبراطورية مغولية مترامية الأطراف ٠‏ 


ویآتی دور مصر فى هذا الى بيل من خلال الجهود الوفقة 

الى بذلها السلاطن المماليك بعد انتصارهم ف « عين جالوت » » 
اذ ضموا بلاد السام الى مصر(ا) ٠‏ وآفادوا یما تۆکده من 
موارد هذه البلاد » وأخضعوا النظام الاقطاعى ليكون أداة 
طيعة ف خدمة الصرف على نفقاتث الجيوش واعلان الجهاد » 
مدفوعين فغيما ترى بذلك الاستقرار الاقثصادى الذى ساد مصر 
فضلا عن الارتقاء بالشخصبة الملوكبة الثى لقيت استياءا ابان 
شيام دولتهم » على آن الداع الأول له نتائجه البالغة الأهمية فى 
الانتصارات الى أحرزها الظاهر بییرس ( 0۸ س ٩۷۹٩‏ »( ت 
٠۲۷۷ - ۱۲١۰ (‏ م ) ووقفة للغارات الابلخائية حتى وفانه(۲) «» 
ولا ننسی فى هذا السبيل العامل الدينى » واسهام مصر فى 
توحيد الجبهة الاسلامية بانضمام العناصر الماليكية المارقة فى 
الشام الى جانب السلطة الحاكمة فى مصر() » واحياء الخلاهة 
العباسية فى القاهرة(١)‏ واتباع المذاهب السنية الأربعة فى 


ا اتخذه الماليك فى مصر سبيلا للذموض بااسلمين وسبيلا _ 
أيضا س للارتقاء بالشخصسية الماوكية التى باتت عنصرا فعاله 
ومؤثرا فى تطور الأحداث السياسية فى منطفة الشرق الأدنى ' 
الاسلامى فى وقت طلم فيه المسلمون فى هذه النطقة الى فوة 
تخلصهم من الوشنبين المغول(٠)‏ . ) 

كانت للجهود التى بذلها الماليك الأرائل آكبر الار فى 


ً 


القضاء على الأسطورة المغولية الثى قول أن ر« المغول شوم 
لا يغلبون» على حين اختلف الأمر فى بدايةالدولة ا)ملوكيةالثانية 
) 64 ۳ ) ( ۳۸۲ ۱۷هام ) ء ذلك آن دور مصر فی 
وف الأخطار الخارجية كان اذ ذاك ضعيغا ضيقا محدودا ويرجم 
ذلك الى الأزمة الاقتصادية التى أخذث نزحف على مصر منذ 
سنة المشراقى ئة ٦پ‏ هھ فى عهد السلطان الأشرف مبان ٠‏ 
وامتداد تلك الأزمة على مر فثرة زمئية طويلة كائث أيذانا 
بأاضمعلال سلطان امالك ف مدہے والشام(۷) على اَن اك 
الأزمنة اشتدت فى عهدى السلطائين الظاهر برقوق ( ۷۸٤‏ س 
۰ھ / ۲ س ۳۹۸م ) واېنسه فرج (۱ |۸۹ 9 
IE r 1A4‏ م( »> وأنضرب مثلا بعهد الأول › اذ نعرضت 
البلاد ف عهمده ثبيل قدوم تىمورانك بچدبافلة على الشسام 
لأزمتین خلال سنثی ۷ هھ و ۸۰۱ ھ وکان من شأذهما آن 
البلاد المصرية فى هوة من الفوضى واشتد العلاء بالناس بعد 
أن اسثولى الفناء آر اضیهم(۸) ٭ 
واقثرنت هذه الأزمة بقيام النزاع السياسى بين المالبك 

الأتراك والماليك الجراكسة > وآفشد ذلك النزاع المساطان برقرق 
سلطانه فثره زمنية قصرة » غير آنه ما لبث أن عاد سريعا الى 
ملعد الساطنة من جدید )٩(‏ » ومما بجدر ذکره فی هذا اأسيدل 
أن الناس فى الشام ومصر انشفلوا بهذا الصراع الداخلى حول 
السلطنة معبرين عن سخطهم تجاه الى لطة الحاكمة » فنهبوا 
القلعة » واسثولوا على ما فى حواصل الاسطبل السلطانى من 


۷ 


سرو ج(۱۰) كما كان للعامة ق مصر خلال تلك الأزم.ة دور ف 
التعبيں عن سخطهم لاسلطة الحاكمة » فخرجوا فى صورة ثورات 
معلنین استيائهم ازاء ما ألم بهم من ظام وجور فى خال النظام 
الاقطاعى » ومن مظاهر ذلك » نهم خرچوا سنۀ ۸۰۰ ھ مطاليین . 
برقوق باطلاق سراح والى القاهرة علاء الدين الطبلاوى الذى 
تاح لهم حياة مستقرة(۱۱) ۰ كما كائث لثورات العريان نفس 
الدور ٤‏ أذ اروا فى مصر والشسام ئة ۷ ۱۳۹١‏ م کی 
يلغ الأمر بثوار العربان فى مصر أن طالبوا عربان الكرك بالوقوف 
الى جانيهم لنزع السلطنة من برقوق(۲٠)‏ ء 

والأمر الجدير بالاعثبار آن هذه الأحداث قد ألمت بمص 
والشام ف وقت کان فيه تيمور قد نجج ف دخول العراق سنئة 
٥‏ هھ وآلخذ یزحف بجحافله على بلاد الشام » فادشغل برقرق 
بآنباء الغزو التيمورى وأآخذ يعاد العدة » غير آن الضعف والوهن 
الذى أصاب جبهته الداخلية لم بعطه فرصة الوثوب على يمور » 
على أن هذا الأخر انشسعل بتوسعاته ف بلاد الكر ج وحوض 
الجا والهند مما آتاح لدرفوق فرصة فى أن يكب ولاء الملا .' 
اأشسمرلة بحمايثه والعثمائسن »> وائتهى الأمر بنجاحه ف تكوين 
ده موحدة ضمت صاحب سيواس وزعیم الذركمان ) الس اة 
اأسوداء ) وخان القبيلة الذهسة »> والسلطان العثمائنى 
بایزید(۱۳) ء 


ویېدو أن درفوقا خرج الى السام حدث حلب مدفوعا ملك 


7 ۰ ۸ 


الجيهة لاعادة أحمد بن آویس الجلاثرى ائ عرنسه فی بعداد: ُ 
غير آنه ما لبث أن عاد الى القاهرة حيث سئة ۸۰۱ ھ// ۱۳۹۹ 
دون آن آن تتاح له الذرصة لاظهار شج عته(٤۱)‏ ۰ 

ولم تكن بدابة السلطان فرج بن برقوق آحسن حالا من 
عد بيه ١۰اذ‏ ثار فی وجهه نائب الشام وحماه وطراہلس وحلب 
العرب والتركمان وانضم الى جانبهم الأمير ايتمش ف القاهرة > 
وعلى الرغم من اخماد هذه الحركة » الا آذها سرعان ما عادت 
سیرتها الأو لی فى وقث كان تيمور لنك غد آظهر طماعه فا راضی 
المدولة المملوكية )٠١(‏ ء 


ومن الثابت آن مصر فی عهد فرج بن ہرثوق کائت ٹعائی 

اقتصادية طاحذة آشسار اليا الۇرخون المعاصرون « 
'المحن » )۱١(‏ » حيث فضت ادي الجباية ف كافة الأعمال 
الصرية بصورة لم يسبق لها عمد من قبل(۷ا) على أثر ذلك 
الخلل الذى حل بالنظام الاقطاعى » وواكيت نلك الأزمة ظهرر 
التهديدات التيمورىة لأراضى اأدولة الاماوكية ٤‏ وشن ثم کان دور 
مصر ف مواجهه هذه الأخطار ضعفا »> واننٹهی الأمر بان نجج 
يمور لنك ف الاغارة على امام ¢ وغذم مغاذم كثبرة ما ام دحققه 
الابلخانيرن ف تلك النطقة فى آوج عظمتهم اللمم الا ذلك الفدر 
الضتدل الذى أخرزوه زمن الأاطان الناصر محمد بن قلاون(۱۸)ء 

والواقع آذه لم نکن هناك جهرد فام بها الحراكسة ف 
شلك الآونة تعوبضا أا منيث به اليلاد من هزات سسا ية 


۹ 


داخایه وآزمات اقتصادىة داك آذه لم نکن هتاك روف re‏ 
ناغادن: الحفاة الك ا جور الي ر اعاعا ته ااك 
الگواکل ت وکل ما ف الأمر ان دروا i‏ آحس فخطر تيمو رلنك 


التركمان بستحثمم للوقو ف بجانبه لدرء الخطر الذى ألم بهم. 
معا 4 و بعثی ذلك آن برشو غا نجج فی کون جبهة اسلامية 


فصحيیح أن هناك بولا وارثیاحا اداه الجراكسة تجاه 
الانتصارات المثمانية على الأوربيين » وصحيح أيضا أن 
السلطتين الجركسيةو العثمائية كان بجمعهما روح‌الوفاق ف بداب 
الأمر » وتبادلا الهدايا(١٠)‏ وخرج المبعوثون من قبل الساطان 
العثمانى الى السلطان المملوكى برقوق سنة ۷۹٩‏ / سنة ۱۳۸۸م 
بتصد تحذيره من ثحركات تيمور لنك(ء۲) » على آن ذلك کله 
لم يمنع سلاطين العثمائيين من آن يتجهوا صوب آراضى الدولة 
ااملوكية لنشر أطماعهم وتحقيق استراتيجيتوم القاثمة على الغزو 
والمثوسع » » وكير دليل على ذلك نجاحهم فی عد « بایزید » ف 
غزو ملطبه سنة ۳ التى كانت مشمولة بالحماية المملوكية(١٠)‏ 
الأمر الذى جعل السلطان فرج بن برقوق يعلن اسثياءه ازاء 
مقاصد العتمانيين المتوسعية » ولم يكن الأمر مقد. ورا على ذلك > 
ل شطور الگمر حئی ر ينا کار الأمر أاء ف مصر دحذرون السلطان 
من ذلك الاتجاه العثمانى الذى أظهر نواياه العدوائية تجام 
امالىك(۲؟) ء 


\* 


ویجدر بنا آن نشیږ هنا الى آنه اذا كان هناك توافق بین 
العثمانيين والجراكسة > فانما يرجح الى أن هائين المقوتين قد 
شعرضنا عدو وأاحد منسثرك وهو ندمور لنك الذي تسن غارانه على 
کنر من آزاضی الدولتين ٭ 

ويصدق ما ذهبنا اليه على ذلك التقارب الذى نشا بين 
الساطان الملوكى والسلطان العثمانى من جهة ٠‏ وبينهما وبين 
زعیم التركمان ( المشاة السوداء) « قرا يوسف » ذلك آن الأخير 


کانت ثربطه دشدمور ليك علاقات عدائية وکان منأکدر مظاهر ها 


وجور ٤‏ وکان طبیعيا أن يحدث نوع من التحاف بین هذه الشوى. 


الثلاث ازاء أطماع ثيمور لنك ٠‏ 


اذن لم یکن هناك حالف اسلامی تاه آغراض نمور 
التريخة بوك هاف لامر أن ةة التري الفادت تة 


حول هدف واحد لدرء الخطر الثيمورى › كما أن يمور أك 


لم یکن وثنیا » ولا مسیحیا » بل کان مسلما شبعیا وهو أمر بجعلنا 
نذهب الى عدم الأخذ بثلك المقولة الثى نشي الى آن الماليك 
نجحوا ف عهد برقوق فى تكوين الجبهة الاسلامية درء!ا للأخطا 
التيمورية(٠٤۲)‏ 
ويمكن القول ‏ اذا صح هذا التعبير س آنه شعاطف مذهبى 
من خلاله وقف العثمائيون السنيون الى جاب الماليك لفثرة 
1۱ 


چچ 


زمئية فقصيرة لناورة يمور الشبعى الطامع فى غزو کلیھما ٠‏ کما 
آنه يمكن القول بأن هذه القوى تكاتفث فى صورة جبهية قومية 
لدرء الخطر المشترك »> حثی اذا ما سمحت الظروف لاحداها أن 
تثبت على آراضى الآخر تحقيقا لاسترائيجية توسعية » فاذا بها 


ثبادر لتحقيق ذلك ء وليس آدل على ذلك من ذلك العزو العثمانى 
سنة ۸٠۳‏ ه الطية المشمولة بالحماية المملوكية + 


بدا ثيمور لنك أعماله الحريية باخضاعه سمرقند ٤ )۲٥(‏ 
وخوارزم (۲۹) » ومنها اتجه الى هراة(۲۷) » فأخضعها سنة 
VAG:‏ ھ/ WAT ws‏ م ¢ وسرعان ما آخذت استر يجنه سياىسة 
فرض الارادة » فانتقل الى سمال فارس سنة IAS RYA‏ 
و آخضعھا › ثم آذرییجان(۲۸) › وجورجیا سنة ۷۸۸ س ۷۸۹ ھ 
سىئة ۹ ہے سنۀ ۱۳۸۸ م ٬‏ ولم یلبث آن اتچه صوب حوض 
نهر الفلجا(ه؟) » ثم أنتقل الى الهند » واستمر عل ىتلك الحال 
حئی نشر أطماعه فی العراق سنة ۷۹٥‏ هھ / فة 44 ¢ ومذها 
أخذ يتجه صوب آراضى الدولة اأملوكة ف الشام )۳١(‏ ء 


ودمکن لا أن نشم الحهاد الممالیكى تجاه الخطر الشمورى 
الى مرحلتين آولاهما : مئل تهديدات بين الجائبرن عن طسريق 
تبادل الرسائل المعلنة » فكان نيمور لنك يراسل برشوقا برسائل 
بهدده يها اذا لم دعن لو امره ویخضع لارادته ف حین کان 
برقوقا لا يعباً بمثل هذه الرسائل » ویرد علبها بثهدید قائلا له 


۱۳ 


( لا سمع لکم ولا طاعة ) )۳١(‏ مدفوعا بهذه الجبهة المشتركة 
الت سارع الى تكوينها على نحو ما ذكرنا ٠‏ 


كما آن هذه الرحلة من الجهاد الماليكى تجاه E‏ 
تيمورلنك تسم بالهدوء دونما حدوث مواجهة عسسکرية بين 
الجانبين » حيث اكتفى كل انت بالوقوف على أحوال الآخر » 
وپرجع ذلك فیما نؤکده الى ظروف كلما »> ذلك آن تيمور لنك 
لم يمض فی طریقه بعد دخوله العراق لضرب السلطنة الملوكية 
ف الشام » اذ شغل لنفسه بنتوسعاته فى الهند E‏ 
فی تاأجبل الصدام بینه وبین‌السلطان الملوکی(۳۲) » وا عاد 
من الهند اتحه صوب مغداد من جدید سنه e‏ لاخضا 
آحمد بن اويس الذى ل م برقوق ثحالفا مما مکنه من 
استرداد عرشه والتغلب على الحامبة الثى تركها تيمورلنك ف 
بغداد )د (rw‏ ۳م) آما روق فكان مشولا هو الآخر بالمشاكل التى . 
لات بمصر رالشام سحااسیة کانث آم اقتصادنة مض لاعن انشغاله 
باعداد العدة لواجهة الخطر التيمورى ء وظل على تلك الحسال 
الى آن نوف سنه ۸۰١‏ ه ليخلفه أبنه الطذل فرج الذی لم يعد ف 
مقدوره ما برقی الى مواجهة أخطار ٿیمورلنك › ومن ثم نجج 
مدا الأخبر ف دځخول ع داد سن ۸+۲ ۵ 6 وضرف الجيوشس 
الشسامية المثحالفة مم آحمد بن اويس )۳٤(‏ * 

آما المرحلة الثانية على طرق الجهاد الماليكى ازاء الخطر 
التيمورى » فانها نش.كل آزمة خطيرة فى تاريخ دولة اأمالبك فى 

۳ 


مصر والشام ء ذلك آن الجهاد فى تلك المرحلة لم أت ثماره ء 
ا واکه من آحداث تثسم بالغوغاكية من جانب الائشسامية 
من جانب آخر » فغى الأولى »لم ير السلطان فرج بدا من توفير 
الال طلبا للجهاد ازاء ما آلم بېلاده من آزمات > فلجاً الى 
خرض ضرائب استثذائية على النجار » فضلا عن قبوله لحل نصف 
الأوقاف » وارتكب الأمراء الكلفون بجباية الأموال أعمالا 
غوغاشبة کات لها سوا الأثر ف تفوس الأهلينءأما الثائية فنشسير 
الى تصدع الجبهة الموحدة التى كانت على عهد برقوق وذلك 
بتحذير الأمراء لسلطانهم الصغْير فرج بن برقوق من ئوايا 
العثمانيين الذين استولوا على ملطة » فضلا عن ذلك الانقسام 
الذى حدث ف الجبهة الداخلية على آثر اندلاع الثورات الشامية 
اتی تجددت ف وجه فرج بعد وفاة آبیه(۰) ۰ 

وكانت لمذه الأسباب الثى سقناها أسوا الأثر على الدور 
المماليكى ازاء الخطر الشيمورى ء ذلك آنه لم یکن دافعا حاسما 
حيث بذل النواب الشاميون شصارى جهدهم ف وقت کان فيه 
السلطان يعدا عنهم ١ا‏ 

کان طبيعيا آن يشرع ثيهورلنك فى غزو آراضى الدولة 
المماوكية تتويجا لأعماله التوسعية منتهزا حالة الضعف التى 
منیٽ بها هذه الدولة فاستولی سنة ۸۰۳ هھ / ۰ م على 
سیواس )۳٣(‏ ومرعش + وغینتاب(۳۷) ٤ء‏ وسرعان ما دخل حلب 
ف الربيع من نفس السنة(۳۸) ومنها اثجه الى ادمشسق وځلل بها 

4 


شمانین یوما » غير آنه مالبث أن رهل عنها فى ۲ سعبان سنة 
Ae‏ ^ / م طالیا الصاح على شاعدة تبسادل الأسرى 
شريطة أن تصك عملة باسمه ٠‏ وانثهى الأمر على هذا انحو 
بن غادر تيمورلنك الشام دون أن پدخل مصر أو پحکمها » حیث 
أخضع ف طریق عودته السلطان بايزيد العثمانى ف أنشره سنة 
٤‏ ھ ٤‏ وأعاد فتح بداد » ثم عاد الی بلاده حیث توف فی 
عسمرځند سنه ۸٤۷‏ ھ + 

والأمر الجدير بالاهتمام ۾ آنه ام يكن للسلطنة الماليكة 
دور حاسم ف دفع هذا الخطر » اللمم الا ما آمدنا به المعاصرون 
عن ذلك اللقاء الذى جرى بين الفريقين ف واشعة دمشق سنة 


TPC IPE OPEL CREPES 
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قادحة (۳۹) غير ان السلطان شرج دن برقوق لم يظهر نسحاعنه. 
ورك میدان الفتال سواد أن أوقع شدمورلنك الفشة ف صسسفوف' 
آمرائه(۰٤)‏ مما تاح اذا الأخر فرصة دخول المدينة وعاث 
قدھا فسادا ۾ وأعمل اأسيف ف رقاب الأهلين 4 واسولی على 
درو بها وحارانتها و اقطاعانها على دو ما سر ی * 


لم شحدث س بوفاة تبمور ‏ مواجهة عسكرية بين امماليك 
والتبمور بين غير أن العلاقات اسثمرت فى وتر بين السلطان 
ااملوکی ہرسہبای ( ۸۲١‏ ۸ / ۸41ھ ۱٤۳۲‏ / 4۴۷ م ) 
وسن شاه رخ حول النزاع على كسوة الكعبة(١4)‏ وأطماعهما فى 


Ao 


مئطقة الفرات العلا )٤۲(‏ ولم بنته ذلك النزاع بين الطرفين 
بوفاة برسبای » اذ ظل مسثمرا بين السلطان حقمق ( ۸٤۲‏ ^ / 
(EFA — ® AoY‏ م / ior‏ @ ( وشاه رخ 6 على آنه سرعان. 
ما ثحول الى :ا لمسالة بحیث غدت العلاقاث بن الچانبين قاكمة 
على الود واللين حثی وڈ شاه رخ ۸٤6۹‏ ھ/ 1444 (E)‏ 4 
ما آبداه حثمق من حسن النوايا بسماحة لشاه ا بارىسال 
كسوة الكعبة ء 

وأكير ما يشابلنا من آدلة على ذلك الضعف الذى صاب 
القوة ا)اماليكية فى لك الآونة ما استخلصناه من اشارات الكناب 
المخاصرين من أخبار حول الخطط العسكرية وفنون القتال التى 
اتسعتها القبادة الشامى ذازاء دفع الا رات الهجومية التى وجهها 
تبمورلنك على النبابات الشامية ء ذلك أن أول ما یکشفه لا آذباء 
هذا الغزو أنه يکن هذ هداك آي امداداث م 3 


مراحل ذلك الغزو » وهو ومر کان من انه 5 ثولت القيادة فى ف 

الفانات الام امو ار خم مها كن ا ولك لهف 

الشديد الذى حل يمصر وأحوالها السباسية والافتصادية » 
نستخلص من کتابات المقریزی (ت٤۸ه)(٤٤)‏ وابن‌شغری. 

برادی ( ٿ ۸۷٤‏ ه )٤٥()‏ أن جيش نبمورلنك الزاحف على بلاد 

السام شد سار بحذاء الأطراف الشامية صوب القلاع والحصون 

معا ستخدام الجواسیس لكشف آخبار الواشع اراد غزوها ثم 

۱ 


العودة لتبليغ قيادة الجيث ما توصلوا اليه من معلومات » وكان. 
طبيعيا للنجاح قى هذا السبيل أن هتوا بمعرفة الطرق والڊروب 
والمسالك ٤‏ وهو آمر شاشح عند اهتماماث المغول(٦٠)‏ » 

وكا نتيمورلنك ف حروبه التى شنها على النيابات الشامية 
يلجا الى آساليب المهادنة وا)كر والدهاء فى حالة اذا ما واجههه 
ضعو د نات ف زو اوا نع الحصينة ٠‏ و e‏ ب مثلا لاستخد اماه 


هذه ال الها دتا للخروج من لواف التى تعر ن 
لھا. فی حصاره لخماه ودمشىق(۷)) ۰ e‏ 
وكان طبيعيا أن تكون للجبوش الشامية خططها وتنظيمانها 
الثى توضح لنا خصوصبة النظام ال الدولة ا)ملوكية على 
آنه سرعان ماانعدمت هذه الخصوصية فى دفع الغارات الثيمورية 
لقلة الجند وعدم وصول الأمدادات المصرية اليما الأمر الذى 
يجعلها نتجه الى الاسستعانة بالخطة البيزنطية القديمة والتى 
تاها انحر ا لقارمة الاه ف رة نا اتخات 
الداخلية فى حلب وسيواس وحماة ودمشق (۸ئ) ء 
اتخذت المعارك التى دارت بين تيمورلاك والغيادة الشامة 
صورة ووميات بين خطة هجوميةمن‌جانب اللجيش التيمورىتقابلها 
خحلة دشاعیة من جانب الجورشس اأشامية ادو رحو لنجاح الشساميين 
ف ااواجوهة بعضس الوشت الى آن يانه الأمر بهم باللجوء الى 
جصوذهم المنيعة یمجرد نجاح ئډمورانك فى اشخاد ندابیره 
الع سسبكرية > كمسا آن النراع, الذئ دار سين النوسبابات 
ف الشسام والسلطة الحاكمة فى مصر لم بقف حائلا أمام جمم 
1¥ 


شتات الذواب الشامية الوقوف صفا واحدا ء ومن ثم كانت الخطة 


العسكرية الشامية تعثمد على انطلاق الجيوش ف صورة امدادات ‏ | 


عسكرية من ساثر النيابات الشامية الى المنطقة المتى بقع عليها 


الغزو التيمورى ٠‏ 


ولنضرب مثلا بما اتخذته القيادة ف النيابات الشامية ازاء 


الخطر التيمورى الذى وشم على مدینه حلب ( ف رمیع AY‏ / 
أكتوبر ٠٠٠١‏ م ) اذ خرجت العساكر الشامية اليها تحت امرة ' 


کل من نائب الشام ونائب حماه وناب طرابلس وناثب صفد 
وناب غرة(۹٤)‏ وسرعان ما آخذث هذه الجیوش ننظيما ف 
ث.كل ثلاة روس ٠‏ ميمنة » وميسرة » وقلب » وكان يشغل اليمنة 
اک دی ٤‏ ف حن كان كل الم اك خلب ت واحطات 
بقية العساكر لب الجيش(١ه)‏ وواكب هذا التنظيم اعلان 


المتعية العامة بحيث صار الأهليون انهم فی ذلك شان العسكر 


يدون مهاما قثالىۀ دفعا الخطر الواقع على مدینتهم )٥۱(‏ غار 
أن فاك الاأسعدادات لا ترشی الى مواآجهة جحافل ىمو رلنك 
الى بذكر عنها(۲٥)‏ الؤرخون نها ( قد سدت الفضاء ) ف وقت 
i OK E AEN E CEE‏ 
الأثر على فوس الحاربین » اذ ( كانت الأهواء مخدافة » والاراء 
مغاولة » والعزائم محلولة ء والأمر مدبر )٥۳()‏ ء 
اتن الأمر رة الكترفن اأفداله التي لجات 
وسار الأهلين الى شلعة حلب التى تكفل لهم الحماية اا بها من 
تحصينات تئمئل فى آبراجها وأسوارها وخاسدقها الذى حيط 
۱۸ 
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ھا ھی کل خاد لن آن نيمو تيمورانك نجح فى افتحام القلعة بعد 
إن نقبها بالنجنيقات » وردم خندقها ف وقث لم يكن للمعتصمين 
يداخلهاً آثر البتة(٤٠)‏ وهكذا دخل ثيمورلنك قلعة حلب وعاملء 
عسکرها بما بنطوى على القسوة والظلم(١٠)‏ الأمر الذى دعاهم. 
الى طلب الأمان ء ولم ير تيمورلنك ازاء هذا التسبليم غضاضة 
تی آن پستمر ف فظاظته حتى ألحق بالكهلين ألوائا من.القهر. 
, ما لم يعمدو بمثله » على نحو ماأورده صاجب كتاب السلوك(0). 


' آن الفشل الذریع الذی منیت به الجيوشس الشامية‎ e 
هم الى اتباع نظام الاستنفار الذى يمقتضاه ينهض النائب‎ 
للاقاة ا‎ N کک ف الناس بالتحول الى المدينة‎ 
وكان ذلك نداء! قوميا بعلنه النائب اسننفارا للناس للزود. عن‎ 
لذلك لم يكن ذلك النظام فى فلك الكونة‎ (ov) راضيهم وممتلکاتهم‎ 1 
بل كان موجها لاعلان الثعبثة العامة بدن‎ ٠١ يتم داخل الجيش‎ 
الأهالى فى وقت ضعفت فيه الذاشة الملوكية فى ادارة الحروب»‎ 
على أن دور الأهلين فى دفع الاخطار الخارجية عن مدنهم لا ثرقی‎ 
6 ي هذا السيل دوثما وشوف فبسادة بجانبهم ثادبیرا لأمرهم‎ 
ولناخذ اشسارات ابن ثغری بردی عن آهالی دمشق دلیلا على‎ 
صحۀ ما ذهبنا اليه ء ففى ذلك يشول « فلعمزیى(۸٥) لو ا‎ 
قتال آهل دمشق الآن وشدة بأسهم وهم بغیر نائب‎ ٠٠١ من‎ 
ولامددر لأمرهم فکیف دلك و کان م اراي اور بممالیکه.‎ 
وآمراء دمشق وعسساکرها ن يحق ا والاعتراف‎ 
(+۰ بالئقصیر‎ 


4 


على آن ضعف القيادة لم يقف حاثلا آما م الأهالى السامية 
من أن ثؤدى دورا هالا ف مدافعة 8 العسكرية النى 
پثرکھا تيمورلنك حماية للمواقح التى يغتنمها ماضيا الى غزوات 
أخرى ٠‏ وتلك التجريدات E‏ 


أطراف الذيايات d‏ الضام. ف اوقت الذى کان مشغولا فبه عزو 1 


النبابات الکبری ٤‏ ونستدل فی ذلك دور آهل القرى ف طرابلس 
ومباغتهم للعسكر التیمورى الذئ' ارسله ور ص وس ذلك 
المدية عا ی‌حين غولة منهم » وقتلوهم عن آخرهم رما بالحجارة 
ف ات الجينال والتلال على ڏکو ما دادور ف e‏ 
المصابات(٠) ٠‏ 

التى مئيث بها مدينة » وول ما تكشفه أحداث هذا الغزو 
اواس الیب المكر والدهاء التى انها ندمور ف اقتدام اواز 
وفأعة دمشق ۾ ذلك آنه ا یشن صعوبة اقتحام أسوار مدىنه 
لأهالی دمشسق الرايضين أعلى امن سس ور(*٠)‏ وسرعان ما وبل 
طب اص بالارتیاح حیث امس أ عت مون مهمه اتمام الصاح 
لشاضی القكا 3 EH‏ ی الدین ابراهیم ن محمد الذى خر ج لاء 
تدمور 0 فما کان من هذا الأخ ان خادعه ) دنس کاامه ()1( 
مؤکد ا له آنه ۹ در داد ال آمو الا من آهل دمشسق 6 واننهی الأمر دان 
شنح القاضى الدمشسقيين ياو أمثة le‏ ى الصاح ه وفئلدت على آثر 
ذلك ابو اب الدينة 6 وما اث العبسكر التيمورى 4 أن دځلوا 

+ 


2 EE 


| 
| 


دمشق وتفرغوا لاقتحام القلعة » وثذكر الصاأدر أن ثيمور غد 
لاقتحام قلعة دمشق اجراءات وثرتييات(۲٠)‏ > من اقتحام ' 
القلعة ومقاتلة آهل دمشق بداخلا ا 

وييدو أن هذا الوقف البطولى من جانب الدمشقيين فد 
آثار حمية > السلطان فر بن رکون 9 للمرة الأولى ف 
جمادی الأولی سن ۸۰۴۳ ھ على راس چیش الى دمشسق(۳٠)‏ 
وقاة لالعسكر التيمورى فى ظاهر المدينة لمر الى كا مور 
بعلن تظاهمره .لطلب الصلح(٤٠)‏ ) مما آوقع الفتنة فى 
الأمراء فاضطر السلطان الى ال العودة الى القاهرة » تاركا دمشق 
لتيمورلنك(ه٠)‏ ۰ 

وکان للغزو التيمورى 0 الأثر على العبأنين الافثصادية 
والاجتماعية ف الدولة الملوكية ٤‏ فقلد آحسدث خللا ف ذلك 
الاسقرار الذى نعمت به بلاد الشام على مر العضور الاسلامية 
امتلاحقة » ذلك آنه سعد أن كانت هذه البلاد ( كثيرة اليرة 
والرزق ) )٠٦(‏ بائت بعد ذلك الغزو أرضا مسشباحة بحيث صار 
من اليس لتيمورلنك اغتنام وجباية ما يحلو له من الأموال 
النشذية والمقرراث العينية » فقد أطلق لنفسه ف ادمشق الحصول . 
على أنواع ( المأكول والمشروب والدواب واللابس والتحعف ) . 
دما بسمى « الطفزات » ف االعة الثركية(۷») #رتفصيلا ذلك › 
٠‏ قذكر أنه حمل اليه من آهالى دمشق. عشرة لاف آلف دينار بما 
يسلوى ما تغله الأملاك عندهم در جباية ثلائة أشهر تمثل جملة ٠‏ 
حاقلات؛ الأراضى(۸) » ضلا عن ما حمل اليه من أموال الئاس 

۲١ : 


الذين فروا من دمشق وما اسثولى عليه من السلا- 
وحشیرها ) )1٩(‏ » ومما یجدر ملاحخته آن A‏ 
یؤکد دما لیدع مهالا للشك ما کان عله الأهلون 
الذامية من الثراء وألاستفرار شيل وقوع ذلك العزو 

ومماً ضساعف من آمر تلك الأرمة الثى منيت, 
الشسامية أن تيمورلئك أقبل على الأراضى الشأمية 
باجراءآث تعسفية عاملا ف جنباتها ودرويها الثهب و 
الأمر المذى ألحق بتلك البلاد آزمة اقتصادية عظمى 
اکير مظاهےز ها أن زل بالناس ) بلاء عظيم فظلتث 
وعز وجود الأقواأتٽت > وبلغ المد القدح یما عادل آر 
س آریعین درهما مضة )۷١()‏ ۰ 

ولم يشتصر آمر هذه الكارثة عند هذا الح 
ونك غل ار اکى لادد غتو ةامر لی عل کا 
وحارتها ودروبها ووزعها على آمرائه » وسرعان ما | 
آمير ف ناحيته على آموال المستوطنين حتى بلغ ال 
ما آمدنا به « ابن تغری بردی » (۷۱) بن ( حل با 
من البلاء ما لا يوصف ) + 

ويظهر نا تأثير ذلك الغزو على الحباة العامة ؤ 
الشاأمية بعامة ودمشق بخاصة ؛ من خلال ما حدنئا؛ 
المعاصرون » اذ سجلوا لنا ما آنزله ثیمور باهالی د 
آلوان القهر والظلم ما ل بوصف » وکان شدوم ی 

۲ 


احراق الدور والمنازل والمساجسد ثثمه لأعماله الإرهابية حتى. 
N‏ چیم الأماكن الحضارية بتلك اادينة ( أطلال بالية 
وروما خالية (v)(‏ * 
وینيغى أن نشسير الى أن سياسة فرض الارادة المتى ذهجها 
تىمور ف غزواثه الاد الشام مر ذرضته استر 
التوسعية عله يفاح ف الزحف الى مصر » غير أن هذه السام 
٤‏ ی رور العو الى کا ان و 
على اليول العدوائية ونانر الأعمال الارهابية فى ا اطق التى 


آتم فتحها ۲ اذ یکفیه آن بكسب من کک الا ٤‏ الكذرة 


1 مال اال ر ا املا ف الام من آهالل 
البلاد الشامية + 
ونشسائل عما اذا كان هناك من دو آلجأت he‏ على 
ارتكاب أعماله الارهابية فى البلاد الشامية ؟ والحق آن ما أقدم 
عليه تيمورلنك من اعمال تجاه تلاك البلاد > لا بد له من دوافع ¢ 
نذهب الى الأخذ بأن الدوافع المذهبية كانت لها آثر بالغ الخطورة 
فما آقيل عله ثيمورلنك من اساسا عدو انی تحاه الهالى 
کے ف تسه عداء ددی أمدة لعلو وددن ٥‏ وما ار که 1 اکم ودون 
من مواقف عداشة أ زاء د أاهضتوم لهم ف | النراع حول الخلافة ¢ 
وکان ثدمورلذك دسا آهالی النياداتث الشامة ققاطة من أثباع 
۳ 


آهل دمٹق حاضرة بنی آمب الئی آفقدت العلویین ح 


الخلافة ومركزا لتوجيه الضربات القاسمة لهم حتی آذزا 
البلايا » وكانت هذه الظروف مدعاة لأن بلجا قيمررل 
عقد مجلس فی حلب دعا اليه علماءها وفقهاءها » وحاوره 
معبرا عن سخطه واستیائه ازاء ما ارتکبه بنو آمية من أ 
فائلا ( آما معاوية فظالم » ويزيد اسق ٠.وآنتم‏ حابي 
لهل دمسق وهم بزیدون فتلوا الحسین )۷٤()‏ وظل بد 
حثى اجابة القاضى اين الشسحنة الفقيه المالكى بأن ر( عا 
حق وأن معاوية ليس من الخلفاء ) (ه۷) وأا وصلت آن,ٍ 
الجلس أشماع دار السلطنة ف مصر ٤‏ نهض السلطان ف 
برقوق يسثوثق فى أمر الخروج لواجهة تيمورلنك ٠‏ 

اذا کان وراء ما حدث من ایقاع تیمورلنك باهالی 
خصوصا دمشق دوافعه الذهيية » التى بعثت ف ثيه 
ما أقبل عليه بنذو آمية منذ قرون مضت تجاه العلويين ٠‏ و 
اهتمامات تيمورلنك بقصة ذاك الصراع السياسى الد 
آوجس القضاة منه خینة فأجاہوه ہما پرضيه دون أن يكور 
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لاد الشام ) 10¥ — OA‏ ھ/ 04 1e‏ م ) وآلحقوا بها 
آلو انا من العذاب والدما ر  )۷(‏ »ولم یکن ندمو رلذك أحسن حال | 
من زعماء الاملخانيين > فائسمٿ غارائثه عا a‏ والسلاد , ۱ 
الشامىة a‏ بيه والقظاظة ٠‏ 


| 
والأمر الجدير بالاعتبار أن الغزو التيمورى للبلاد الشامية ١‏ 
آلحق آضرار جسيمة بأحوال مصر الاقتصادية والاجتماعية » ۱ 
ذلك آنه لم يكن تائي ذلك الغزو مقصورا على ازعاج السلطة ٠‏ 
المركزية الحاكمة ف مصر ٠‏ دل أمثد الى العذاصر السكائية وحباتها . ۱ 
العامة » اذ كان من الطبيعى أن يلجا السلطان ف مصرلعقد ' . | 
مجلس ف ربيع الأول ۸٠۳‏ هاللمداولة فى آمر توفي الال اللازم ٠.‏ 
طلبا للجهاد. فى وت كانت الظروف أمامة غير :ميسورة أزاء ذلك ١ . ٠‏ 
الت لذي ن به فا الاققا ي حر ب رة“ 2 
وا لحن المتى دهمت البلاد المصربة(۷۷) » وکان طبیعيا د أيضاس ٠ ٠‏ 
آن يفذرض خرائب اسنثنائية على الفثات اأميزة ف مصر خصوصا 
التجار » ويقبل على حل نصف الأوقاف دونما اذعان لفتاوى 
القضاة(۷۸) وهكذا أسند السلطان تلك المممة للأمير بيغا 
السا لمى(۷۹) ۾ فشرع هذا الأخبر فى كشف الأخبار طابا اتحصيل 
الأموال » غير آنه كان مغاليا فى سبل تحقيق مطالب؛ السلطان ' 
ھک المقریزی (۸۰) (ٿ ۸٤٥‏ ھ) والعینی )۸0° ^( )۸1( 
ی آنه جنح فى سبيل الوصول الى ذلك الى تخصيص خرائب 
ا مات سار اراي مصرءمن اقطاعات الأمراء و 


Ye 


لكل ناحية بلغ متحصل ما تغله آلف دنار وخمسمائة درهم ٤‏ 
فضلا عن ما آقدم عليه من جباية ما يماثل آجرة شهر من ساثر 
أملاك القاهرة » ومصر وظواهرها(۸۲) کما لم تسلم آراشی 
الرزق(۸۳) › اذ کان یجبی عشرة دراهم عن كل فدان من الأراضى 
التحمار آموالا على سيدل القرض وصار ( يكيس الفنسادق 
وحواصل الأموال ف اليل )۸٥(]‏ وف تك الحال يتم فح المخازن 
الخاضة بارياء القرة ممن يخر نون الذعك والة والنايئن > 
مضلا عن ما ثبل عليه من حواصل الأوقاف »۰ وکان ينكل بهو لاء 
الحماضرين من الذين أذعشوا اطلب الحدايه من أصحصاب. 
الأموال(٦۸)‏ ۰ 
مرکب پخرج صد الثثزه + 

ولم يكن الأم رموقوفا على ازال الباديا بالأمليين ف مسر 
بل امتدت تلك الحنة والى العئصر الماليكى الميز » أذ آلزم EF‏ 
العاجز من أجناد .الحلقة ال)ماليكية عن الخروج الى الشام ضمن 
عناصر الجيش بأخذ نصف متحصل اقطاعه ف السنة (^Y)‏ 


۲ 


وأننهز آعوان ملعا السالمى لك الفرصة 4 وقاموا دما شه 
اعمال السمسرة فکان الصبرف الذى دعاوئه و حه ہیل لاذه 


دراهم عن كل مائة درهم يستخرجها من آموال الاس » على 
حين كان الشخص ال)وكل بالقيام بجەم الأموال ويسنمى 
رر الرسول » نحص ل على ستة دراهم( (A۸‏ + 

واا أيقن المسلطان فرج بن برقوق ما أحل بالذاس فى 
مصر من جراء سياسة بلبغا التعسفية نكل به » وأمر 
بمحاکمته(٩۸)‏ فى ذاك الوقت الذى انشغل فيه بالخلروج ا 
الشام » غير آنه لم يدرك ذلك الا فى الوقت الد آلغذ a‏ 
تيمورلنك دمشسق ٭ . 1 
۰ لئا مما ثقدم أن | لساطان فى مصر لم ير غضاضة ٠‏ 
ازا 1 نظامه الاقطاعى من ضصعف ميزانية الدولة من ا 
أرسال حملات لنواحى البلاد لتحصيل الأموال لتغطية نفقات  ٠:‏ | 
الجند لدزء الخطر الثيمورى الواقع على الشام » غير أن أعضاء 
هذه الحملات كثيرا ما ثلجاً من وراء ذلك الى تحثنق ماريها 
الشخصية ف جمع الأمرال بصورة لا ثقل شأوا عما يدث فى 
عملبات القرصنة وهو آمر يعكس ذلك الضرر الذى أحدثه النظام 
الاقطاعی الملوكى بسائر الفثات ف مصر حتى بلغ الأمر فيما 
يذكره المفريزى(٠‏ آنه ( انستد الضرر ١ءء‏ وكثر دعاء الناس على 
السالمى ء وانطلقت الألسنة بثرفة وشتعث القالة فيه » وتمالأت 
2 على بعْضه ) * ۰ 


¥ 


وما هو جدير باللاحظة آن جباية الأموال الثى أقبل عليها 


السا مى على تلك المحال كانت لها أسواً الأثر على روح التضامن 


الاجنماعی التی سادث عصر الماليك » ذلك آن هذه الاجراءات 
التعسفية شملت أهل الذمة مما أضر بروح الوفاق الثى سادت 
العلاقات بين تلك العناصر والسلطة الحاكمة فى مصر ٠ء‏ وبحدثنا 
المقریزی(۱٩)‏ أن ليغا السالى قد عامل آهل المذمة ہما ينطوى 
على القسنوة والعذف » فالزمهم بجباية الأموال ؛ ونكل بهم 
نحیث فرض علیوم شود ا افیاعها عند دخولهم الحمامات 


وآماکن العسادة ۾ 


کما کان للاقبال على حل بعض الأوقاف آثر بالغ الخطورة 
على روح التضامن الاجتماعی » اذ كان من الطببعى أن نشل على 
آثر ذلك الجهود ال خصصت لجالات الرعاية الاجتماعية والنی 
کان للأوقاف دور کبیر فی تدعیمها والمعروف آنه حدث تدهور 
للأوشاف ف بدایة القرن القاس المجرى(٣۹)‏ 4 وواکب ذا 
التدهور أحداث العزو التيمورى للأراضى الشامية ٠‏ 

كما أحدث ذلك العزو تح ولا ف الترکیب الاجنماعی ف 
مصر » اذ کانت مصر موطنا للفارين من الأهالى » و العناصر 
الأزمة أن تفكر السلطة الحاكمة ف مصر ف ايجاد مخرج اراء 
هذا التحول حئثى يجد مؤلاء الفارون N‏ ملاذا لهم ف 
امان و 0 


A 


| 


وواكب قدوم الغارين الى مصر من بطش تيمور دعوة لطرد 
الأجانب رغبة ف الاتقام من الأعاجم اسا لحقهم من جراء 
الكوارث التى أنزلما تيمور بالأراضى المملوكية حتى بلغ الأمر 
بالأهلين بان طالب وا باخراج كل من يقع على أرض مصر من 
آعجمی »> فغادوا ( من تصره الاسلام قنل آعجمی ) مدفوعين 
بثلك الدعوة التي أعلنها الفقهاء حول اعلان الجهاد لحرب عساى. 
یمور الأعاجم (4) ء وما أغبل عليه الفرنج من السطو على سنة 


مراكب موسقة بالغلال كان قد حملها المصريون الى سواحل 1 
السام تعويضا لما صاب بلاد الشام من القحط والعلاء الذى. ' ٤‏ 
أحدثه العزو التیموری(٥۸)‏ 14 OE‏ 

' ومما لا شك فيه أن رغبة السلطة فى مصراف طرد الأجانب‎ ٠ 


كانت سبيلا لأن يسثولى الفرنج على مراكب الغلال المتجهة من 
مصر صوب الأراضى الشسامية كما أن هذه الآحداث افترنت i‏ 
بالمجوم التيمورى على الأراضى الملركية؛ وان ذلك الاه ى ٠ ٠ ٠‏ أ٠‏ 
آحدث هذا مناج اذى تسب عه الصراع بين الساطة 
المركزية فى مصر والأجانب » وبينها وبين الفرنج ف آن واحد . 


كما تشهد آخبار الغزو التمورى فى بلاد الشام على آنه 
آفئند بطريق غير مباشسر النظام النقدى توازنه ف مصر والشام »> 
ذلك أن أعمال.النهب التى شسنها المسكز الشمورى شملات 
ادرامم والدنانيي فى حين أبقت على الغلوس النحاسية بأيدئ ٠‏ 


A 


أصحابها(٠)‏ مما أحدث أزمة اجتماعية ء ذلك أن نقصان 
العملات الفضية والذهبية على هذا النحو فى الشام ونقصنانها 
بالثالی ف مصر لكثرة الطاب عليها وجبايتها للصرف على نفقات 
الحيوش ف وقت كثرت فيه العملات النحاسية من الغلوس ثد 
1 بالغسا بحياة الئاس قى مصر والشام اذ کان من 
الطبيعى أن نؤدى تلك الظطاهرة الى تضخم خطیر آدى الى 
ارتفاع الأسعان + . ۰ 


آسهم بطريق غير مباشر ف التطور الحضارى لسمرفند حاضرة 


تيمورلنك » ذلك أنه على الرغم من شذوذ تیمور ونظافته نراه 
محبا للفن والأدب(۷٠)‏ فأبقى على الغنانين السوريين 
واستخدمهم > وسر الصادر فى هذا الجال الى أن تيمورلنك 
اختصس من آهل دمشق آرباب الصناثع والحرف من النساجين 
والخياطين والحجارين والبياطرة والخيمية والنقاشين » وآمر 
بترحیلهم الى سمرفند (۹۸) * 

والحق أن الجهود التى سهم بها الفنانون السوريون فى 
الحيأة المفذية أدينة سمرقند قى عمد تيمور لم تخد درا من 
عناية عاماء الآثار المتخصصين فى الاسلاميات » ومما لا شك 


هبه آنه کان لهڙلاء الفئائين دور هال فى نفل الثائيرات الفئية 


اأمصينية الى سمرفند مما کان .اه كبر اثر ق ازدهار سمرڈند 


کمرکز لفن التصویر الاسلامی )٩(‏ ۰ 


۳٣+ 


ومن الثابت أن المنسوجات ف بلاد ما وراء النهر قد ثأثرت 
مزخارف النسوجات الصينة يسبب ازدياد الوآرد من هذه 
المنسؤجات وغزوات المغول وقدوم كثير من النساجين الذين 
نقلوا الفن الصينى الى هناك ما شر الى جهود النساجين 
امشوريين لنشر الفن الصينى ف زخرفۀ ٠‏ السبج المسمرقندى 
ی عهد یمور ۹ 


وال ان اقبال المغول على الفن الصیئی س بالذات _ 
يرجع الى عمد أسرة يوان المنولية التى تبوأت مقاليد ا١‏ 
ف الصين حتی سن ۹۸ ھ / ٠۳۹۷‏ م مما کان له أثر لا غفل 
ی ازدیاد التبادل النغاق بين أبناء البيٽ الواحد امول ف 
E‏ فى الصين E‏ ف یران (۱* 


بترحیلهم 3 تيمورلنك ا سمرفند دور ف الحياة اا دهسذه 
أ دنه ٤‏ اومن پینهم الخياطون الذين يخيطون الشاب > وشعد 
هذه الحرفة من اأختصة بالءمران الحضرى (۱۰۲( 
كما کان من الطبیءی أن بكرن للخيمية الشاميين دور فى صناعة 
الخيام ف مدينة سمرفند » كما اننا لا شعاد ان يکون لأرباب 
آلو ظاثف المسوريين دور فى حباة مورىك الخاصة > وهو آمر 


اغفلنه الصادر المع ماأصرة » وٹخەدں .بالدكر ' من مولا 


البازدرابة (١‏ این 3 الخروج للصسد 4 


e 


ا ب الحظوة ا e4‏ 


على آنه ف الوقت الذى اسهم فیه تیم وزلنك بدور ف. 
الارتقاء بحاضرة داولته سمرشند » نراه بلحق بأراضى الدوله 
ااملوكية كارثة حضارية ذات آثر بالغ فی انحطاط فنونهاوتاخرها 
الى آحبال ٤‏ وتفاقمت تلك الأزمة بثرحدلة أهل دمشق من 
فضلاتها وآریاب حرفها وفنونها مما کان له آثر بالغ الخطورة 
غلی كافة الجوائب الحضسارية اذ أضحعفث "حداث التخريب 
الئی أعما ھا تيمورلنك من سان نظم ارف والزراعة ف بد 
السام قضلا عن تناقص أعداد العناصر العاملة ف زراعة 
الأر اض ۾ كما آصیب النشاط الصناعى بثادهور شدید کان من 
u‏ مظاهره ذلك الارتغاع المائل فی اسعار السلح الصناعية 


ق لاد الشنام (*۱) وظلت الال على ذلك اا e‏ يذل 


السلاطين الذين جاءوا من سعد 2 ین در قوق جهودا موفگه ف 


سبیل اصلاح نظم الرى والزراعة ف الشام (۱) * 


آما مصر » فقد كان لانهيار النظام ااا اا 
لأحداث الغزو الشسمورى على الأراهى الشيامدة اثر فی احداث. 
هزات اجثماعبة لحقت بالحياة الخاصة لكل فثة اجتماعية » 


ى الحاول الانسحابية قرارا من قسوة الحياة ورغبة ف 0 


دون, عثاأء )1*۷( وپعکنس اا هذا الأمر أئٹشتار اهر 


r 


التصوف ف مصر حبث اشتدت فى تلك الآونة عن ذى قبل »> 


ELE SOE a 
هذه الأماكن طيیعدا آر ن س‎ 


. بما ينفق والظروف يبعهدهما اللذين أخذا سييلهما الى 


الانقراض آمام أطماع السوريين وغارات تبمورلنك » ولیس 
آدل على ذلك من أن اليناء الحضارى ف عمد الائنن لم یصل 
الى ما وصل اىه السايقون واللاحقون کک ما اقام ره 


الحراكسة کائت الخانقاه ا شسددها برقوق ف ۲ 


رچپ سنة ۷۸۸ ۱۳۸۹/۵ م 7( وبيدو ان العف 
: الاقتصادى الذى عانت مله :البلاد لري فی تلك الأونة شد :وف 


حائلا آمام النشاطات الحضارية حنې بلغ الأمر بان اث 
خانشاة الاه یروق مۇسسىة دينبة لبن وأحد بۆدى وظائف 
ثلاث مؤسسات السجد والمدرسة والخانتاه , e‏ 


ونهج السلطان فرج سبیل :يبه انر قوق اام م مۇسسسة 


سنة ۸١١‏ ه وكائت الباإد. حينذإك لم تفق من الكارثة 


آحدثها ندمور حیث ظلاٹٺ آثار ها شائمة. 0 وثذکر LI‏ ادر 


٠‏ کان من سان dl.‏ الظرويح الف آن: یلقی العمال والصناع 


الانن تاهو ف ا ات الوا الد اة الي 
مع ضالة الأجور يستولى الستلطان فرج بإثمان زهيدة 


lis 


۰ 2 ا a‏ ا 


مۋسبىئە 9 0 


السلطار ا بزقوق وال فرج سی هذه ىسات 
الدينية اتی يمت فی وقت اشستد فيه تيار التصلوف عن ذی 


a A, 


الجائب الحشاري د انز ظا من ساي الأمراء فی عیدی برقوق 


وابنه فر ج اللفم. ل ذلك القصر الذى شاه آلامیں لواش 


سیف الدلن بهاذ وران م إخصصه السلطان اة ik‏ 


الأمين سبنة ٠ھ‏ کون منزلا لأمراء الدولة (ء )۰ | 
a‏ اماد جرت جلي ان يرك ااج آملاکه بعد 

وفاته الى السلطان یتصرف يها کا ا ن ياء 

ون پستحق على أن ر ا غلی هذا النحو 


۰ بعد وا 4 ن ل السلطان دون تخصسصه لأمن بذانه ذلیل 


غلی أن السلطان رغّت. ف ان یخظی بعظطف الثمراء وولائەم ل ق 
م فت ٠‏ کان ن ف مسنیس الحاجة ال ا a‏ ی يتفرغ اشرو عاته ف 
آل الدفاع از e‏ ا الم EL‏ من أطماع خارحدة م ا و 
لفك وثوار شوریا ۶ 


۳t 


عهد الجراكسة أتاحت لتيمورلنك أن يثجه صوب الأراضى 
ااملوكية تنفيذا لسياسته التوسعية فشن عدة غارات على بلاد 
الشام سنة ۸۰۳ھ / ۰۰٤٠م‏ کان من ث نها آن ٴ آلقت هذه 
الثلاد فى هوة من الفؤضى ء٠‏ وآنزلت بها كارثة حضازية ٠امنذت‏ 
تار ها الوخيمة الى مصر بحيث منيت أحوالمها الاقختصادية 
مضعف شديد وشعر الأهلون وإالجور؛ ازاء السباسة 
التعسفية الث آشدم علنها الشمراء: فق جمع. .الضرائب بدعوى 
'الجقاد » وانتشرت على ئر" ذلك خاهرة التصوف بضنورة ت لم 
يسبق الما مشي وكات الخال على فلك حى جاءخاقاء فرج بن . 
برقوق وبذلوا جهودا موفقه: ق سبي الاصلاح ٠‏ . 


E SEES SECON 


4 


Q 


کے > 


TT 


الهوامش 
آبو الفدا : المخثصر فى آخبار البشر س حوادث سنه 
۸ شش + 


المقریزى : السلوك ح ١‏ ) ص °۲4 6 0۷4 0۸٤ ٠)‏ * 


E ais 


؛. س حول تماسك الماليك ا أواجهة خطر التتار > 


آنخظلر ابن واصل :: مفر ج الكروب حب ٤‏ نشر ده حسنين 


رييغ ء٠‏ المقريزى:: السلوك < ۱ ۲ ص 41۹ س ٤٠١‏ *. 
المقریزی : الخطط د ۲ ٤‏ ص ٠ + ۳١‏ 


السبوطى : حمسن المصاضرة › د ۲ ص ۸٦‏ س تاريخ 
الخلفاء > ص ۳١۸‏ ء 

المقریزی : الخطط < 4 »> ص ٠١١‏ ط النيل ٠‏ 

ایو الغدا : المختصر ء حوادث سنه ۸ه“ ھ ٠‏ آفظر + 


الگریزی : الخطط › د ۱ ٤‏ ص ۹۱و ۱۹۰ + 


أبو المحاسن : النجوم از اهر ة ) < ۱۰ ۲ ص ۲۶۹ س ءا 
القریزی : الخطط )> د ۱ ص ۱۹۰ و ۲١١‏ المسلوك 
= ۳ ص ۱۱۱۹ + 

م يدور محور ذلك النزاع حول آطماع الجسراكسة 
والمماليك ذلك أن السلطان برقوق اختص اللإجراكسة 
بالاقطاعات والوظائف الكيرة على حسساب امالك 


PV 


الترك الذين دبسروا مزامرة لقضبله واعغان الضوكل 
( ۷۹۲ھ س ۵۷۸ ) سلطانا پدیلا عنه » غسیر آن برقوق 
تمکن من عزل المتوكل » وأحل محنله الواثق باش ء الأمر 
الذى جعل الترك يقفون بزعامة منطاش نائب ملطية 
وناب کا روا ا ای رف اا اة 
مدفوعين بخروج مدن الشام عن طاعة برثوق »› وتذمر 
الماليك فى القاهرة وسخطهم على پرقوق فی وقت انتشار 
الان بالبلاد » وانتهى الأمر بسيطرة يلبعا الناصرى 
على القلعة » على أن برقوقا لم بلبث أن عاد الى السلطنة 


للمرة الثائية ۸٩۱  ۷۹۲(‏ هھ ) وظل بعرمائه حثى تخلص 


ابن حجر : الدرر الكامنة ٤‏ د ٤ ٤‏ ص ٠+ ۳٩‏ ' 
ابراهيسم طرخان : مصر فى عصر دولة الممالبك 
الجراكسة »> ص ٠ ۲٦۱‏ أنظر : 
المقريزى : السلوك د ۳ ء حوادث سنة ۸۰۰ ه٠‏ 
ن ابن الفرات aS‏ 
وما یع دها + 
الرمزی ya‏ 
ابراهيم طرخان : المصدر نفسه »> ص ۷۷ ٠‏ 
ابن آیاس : بداشع الزهور > = ۱ ۲ ص ۳۲٤ ۳۲۰١‏ 
المقریزی : الخطط » ہ۱ ص ٩۱‏ ۰ آنظر ٠‏ 


۸ ٠ 


N 


+ 


۲1 
۳ 
۳ 


E 


0 


۳ 


. أبن الجعان :القحفة .المسنية. 6 جن ٤۷‏ پمدها ت 


ê 


این E‏ : الأنتصار کا 6,4 جں س 1۳ 


.+ 0٥۹ ص‎ ٤ هه‎ 


+ ۷٤ص‎ 


الئويرى : نهاية الازب » ج ٠۹‏ ورقۀ e PWVo a PE.‏ 
ابن اپاس : المصدر ذفسه ١‏ ك ١‏ کں + 4 2 چ 1 


س ۹ 


س العيني : : عقد الجمان » ص ٠٠‏ > جوادث نة ۳ء م 
الي الور ةر اة 
القرمانى :. أخبار امدول وآثار ,الأول ٤‏ ص ۲۳۳۹ ۰ 
E e‏ ا 
عصر المالىك الجراكسة. ص (vé‏ + 


. س يفتح,آوله وثانية وتقع على جنوب وادى الصفد ضمن 


الأفليم المرابع » وقبيل آنها من أبية ذى القرنين ہما وراء 
النهر ء ويقال لها بالعربية سمران ( المقدسى ) : أ 
التقاسیم › ص ۲۷۸ ياقوت الجموى : معجم البلدان. 
= ٥ہ‏ ص ۲١‏ + 

س ویعنی بها a a‏ 
جيحون ویش الى الشرق والجئوب من خراسان 


4 


¥ 


۸ 


8 


e 


۳۹ 


۳ 


وما وراء النهر ٤‏ ويحسبه الجغرافيون من الاقايم 
السادس ء 
a gê SEY)‏ 
معجم البلدان < ٣‏ ص ٤۷٤‏ ) ء 
_ من نواحى صطخر باقليم فارس ( الاصطخرى :. 
مسالك امالك ص ۳۲٤‏ ) ء 
بفتح واه وسمكون ثائیه وکہ ر ثالثه دحیط بها مما 
يلي اشرق الجيال ل والديام. 6 ومما پلی المرب دود 
اللان اک فن حد الجزيرة 4 ومما یلی الجنوب 
العراق ونواحى من دوي الجزيرة ) الص-_طخرى : : 
مسالك امالك ص ٠١۸‏ ) ٠ء‏ 

ب إبن عریشاه : عجائب ا دور ص ٤۱6ء٠‏ ۰ 
آيو الإجاسن : النجوم الز زاهرة د ۲ صں ۲۵۹ وما بعدها ٭ 

.Ma[eo[m : „The, History of Reasia P, 285-296 

ايو الأجاسن الخوة الزاهرة ٤‏ د ۱۲ ص ۲٣۹‏ وما 
بعدها أنظر ١ ٠‏ 
ان عریشاه : عجاگب دور س ۷١‏ وما دعدها ء , 
ابراهیم طرخان : امصدر نفسه > انظطر » ٤‏ ص ۷۷ » 
سعيد عاشور : العصر ا)ماليكى فى مصر والشسام 
ص ۹ ٠‏ آنظر + ٠‏ 1 

القريزى : السلوك < ٠۳‏ حوادث سنة ء۸ ٠‏ 
اہن اپاس : بدائع الزهور » د ١ص‏ ۹ آنظر ء 


wiet: L’ egypt Arabe J,Jy, p. 25 E 


۳۹ 


۳ 


۳ 


۳Y 
۳۸ 


۳۹ 


* 


.+* ۳۲۹ بداثع الزهور › ھک ۱ ص‎ E 


ا ابن عرد شساة : المصدر نفسه ٤‏ ص ۸۷ + 


ت امشربزى السلوك : حواأدث سنه ۸۳ 6 

ابو المحاسن : النجوم الزاهرة a6‏ ¥ حوادث تنه A.‏ 
س الغریزی الاوك د ۳ ١‏ حسوادث Ae Ahn‏ 
أو المحاسن امصدر شاا جوادث ست ۵۸4۳ + 


المقريزى : المصدر انفسه والسئة ه٠ ٠.‏ .ا 


ا الور ته > ص ۸۲ + تظاهر 
ST‏ اشامن وار 


۹١ 


+ 


المعسكر الملوكى الى فريقين حتى بلغ ببعضهم الأمسر 
بان نادوا بعزل السلطان فرج واقامة ساطان جندىد ٠‏ 
وخشی انصار املسلطان. أن نژدی هذه الفننة الى اعلان 
سلطان جدید »۰ ولم یسح هو لاء الا أن أجبروا السلطان 
فرج على العودة الي مصر » انظر طراخان المصدر تفه 
e‏ 1 

RE‏ كل من الجانبين 
الى نکودن' ٠‏ حف لضرب الآخر 4 فسسعی برسبای أعفد 
معا هدة بدفاعىة مم العثمائين + 


A 


3 
4۵ 


f 


A. 


( مویر : ثاريخ دولة الماليك ف مصر ٤‏ ص ٠۲۹‏ ) ف حين 
مهد ساه رخ لحلف ضد برسباى يضم آمير الشاة البيضاء 
وآمیر دلقادر وأوعز الى آمیر دلقادر باطلاق سراح جانيك 
آخطر منافسی ابرسبای ( آنظر طرخان المصدر نفسه 
ص ۰۹۱ )٩۹۲‏ * 
wiet : L'egypte ARabe, TlIv p 585-6‏ 
السخاوى : الثير المسبوك ص AA g9 . ٩۷‏ 
القریزی. ES O‏ 4 
آبو المحاسن : النجوم د ١۲‏ حوادث سنة ۳ء۸ هھ 
صفحات ۲۱۸ و ۲۱۹ و ۲۳۸ و ۲۳۹ ٩‏ . 
Wo]lker : Jenghiz Khan , P. 27‏ 
ب القریزی : السلوك ح۳ حوادث نة ۸4۳ 6 
آبو المحاسن : النجوم د EE A ٠١‏ هھ ء 


عرف المسلمون الخطط البيزنطبة فى ادارة الروت 
وكان العرب المسلمون قد واجهوا البيزنطيين وخططهم 
العسكريين منذ أن نجحوا بخططهم ق فتج مصر والشام 
وا عرب فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب > ونذكرنا 
الخطة العيعورية فى عرى اشام ك بالخطة الغربية الفى 
انیعها عمرو بن العاص ف فثح مصر + كما تذكرنا الخطة 
الشامية الى اتبعتها التيادة لدرء الخطر التيمورى بالخطط 

٤١ 


4۹ 


Oe, 


۱ه 


ox 


or 
o4 
o0 


0۹ 


0¥ 


9A۸ 
0۹ 
“+ 
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التى اتبعها البيزنطيون نع العرب المسامين من دخول 
مصر و السام 4 على ان الشاميدن ام دعتصمو ۱ تحصو نهم 


8 المديعة 1 فاد أن آخفقت خططهم التدظبمدة + ) حو‎ ٠ 


Sed AN aa a RRS EEN 
الفتوحات زمن الخليفة عمر بن الخطاب آنظر الواقدى:‎ 
فتوح الشام د ۲ الفصل الآخير ) ء‎ 

الٹریزی : السلوك < ۳ » ص ٠ ٠١۳۲‏ أنظر + 

س الشريزى : السبلوك > ۳ ۳ء + 

.المقريزى : المصدر السابق والصفحة ء 

المصدر. السابق والصفجحة ء ۰ 

المفریزى : السلوك ج ٠۳‏ ۳ءء 

امقریزی : المصدر السابق د ۳ء ۳ و es‏ 4 
ج المغریزى : المصدر اا 4 * 

ك االخدر الساق والصتهة * 


المقریزى » المصدر السابق د ۳ ص ١۳٤‏ + 


- ابن تغری بردی : النچوم د ۶۱۲ ص ۲۳۹ + 
س الشریزی ٠+ ۸ a‏ آنظر + 

س اہن تغری بردی : النجوم د ٠۲‏ ص ۲۳۹ + 
NOT‏ 


3 


Y 
شاعة دمشق ه ويذكر المعاصرون أن المعسكر‎ ١ یمائل ارتفاع‎ 
التبموری صعد هذه القلعة حتى بلغوا آقصی أرتتفاعءه ا‎ 

وقاتلوا أهل دمشق الذين احتموا بداخل قلعتهم . 
( آبو المحاسن : النجوم < ۱۲ ٤‏ ص ۲٤۳ ٠ ۲٤۲‏ ) + 

۳ المحاسن : المنچوم › د ۱۲ ٤‏ ص ٣۳١‏ ء 

ل المقریزی : السلوك ٤‏ د ۴»> ص ٠۰٤٤‏ ء 

٥‏ - القريزى : المصدر السابق والصفحة ‏ آبو المحاسن: 
النجوم »> < ۱۲ ص ٠) ۲۳٠١‏ 

+ ۲۳۹ آبو المحاسن : ج 6 = ۱۲ ) ص‎ ٦ 

۷ س آبو امحاسن : امصدر نفسه والصفحة ء 

_ ۸۳ حوادث سنة‎ ٣ س المقریزى : السلوك د‎ A 
يمثل هذا‎ ٠ ١ ادو المحاسن : النجوم = ۱۲ ۰ ص‎ 
الحاصل الرقمى الف الان ا ا‎ 
۰ ) ۲٤۱ دینار ( أبو المحاسن : النچوم د ۲ ص‎ . 

۹ 8 أو الحاسن : النجوم 6ک ۱۲ 6 ص ۲4٤ ٤ ۲٤۳‏ + 

٠ ۷۰‏ س يو امحاسن : اأصدر نفسه ح ۲| ٤‏ ص ۲٤۲‏ ؛ 

حا ا ) 


نشر كل آمير ف ناحبته أعمالا تعسفية أملا فى جباية 


الأموال » فأجرى على الأهالى ( العذاب من الضرب. 


VY 


44 


YA 


e 


الرجل اذا آشرف على الملاك يحل عنه حتی پستريح ٠‏ 
ثم بعاد عليه العثثوبة آنواعا ٠٠١‏ ) أو المحاسن : اللمصدر 
نفسه والصفحة + 
القریزی : السلوك د ۳ حوادث سبنة ۸۰۳ آبو 
امحاسن : النجوم = ۱۲ ۲ ص ۲4٦6 ۲٤0‏ + 

عجاتب القدور › ص ٩۹٩‏ - ۹۸ + 
ا ا ف ا 

س این عرښشاه : : الصدر نفسسه والصفحات ۰ 

المقريزى : السلوك > ۴/١‏ أحداث سنة ۷ه٠‏ و ٠٠۸‏ 
ابن كثير : البداية والنهایة د ۱۳ » ص ۲۹۸ و ۲۹۹ >٠‏ 
ا 

القریزى : الخطط » د ١‏ ص ٩۱‏ ۰ آنظر ۴ 
عارض القضاه السلطان فرج بن برشوق فی آمر چبا چبابه 
ا ا ی الات 
المعروفة بثرائها فی مصر » کما عارضوه آیضا ف رغبثه ف 
حل نصف الأوتاف ( اعائه على النفقة ف العساكر ) من 
اليطااين من الذين استبعدوا من الاشتراك ف الحصروب 
خشسية أن بستولى سؤلاء الجنود على نلك الأموال ٤ويميلون‏ 
كل اليل ( عند اللقاء مع من غلب ) أنظلر القريزى : 


Ar 


4 


السلوك ک 0 4 ہں 4 > وآيو المجاسنن 1 الوم 4 


کہ 


ن 


۲ ص ۱۲۸ ۰ 

ال ال السابق والمفحة ء 
السلوك ٤‏ د ۳ ٤ص‏ هه + ٠‏ 
عقد الجمان حوادث سنة ء۸ + ٠٠‏ 


محمد محمد مين الأوقاف والحياة الاجتماعية ف 


٠رظ‎ ٤۳۳6 ص‎ ٩ مصر‎ 


هى الاراخیي الت باخ شمنها قوم من اقاشن 8 


1 ل لبر 
( آنظر المقريزئ. ا ر (\eor‏ * 


رار : الوك ۲ ٤۴۳‏ ص ١۴٠ء٠٠‏ — soo‏ 6 


الخطط د ۲ ٤ص ۲٠۲‏ ء اہن اياس : بدائع الزهور ٤‏ حا ٠‏ 


ص ۲۳ » محمد محمد أمين » المصدر نفسه ص ٠ ۲۳٤‏ 
ا زئ السلوك ك فن ره 
NE‏ 

القريزى : المصدر السابق ص ٠ ٠٠٠١‏ 
القريزى : المصدر السابق » ص ٠٠٠١۳‏ ء 

بے الکریزی : المصدر السابق ٤‏ ص ٠٠١١‏ ء 
المصدر السبابق ٤ ٣ح ٤‏ ص ۳ءء ٠‏ . 


$0 


+ ۱۲۹ ص‎ ٤ س محمد محمد آمین : الصدر نفسه‎ ٢ 

۳ المقریزی : السلوك د ۳ )۲ ص ٠۰١٤‏ و ٠۶٥١۷‏ و ۱۶۹۹ء 

٤‏ ب القریزی : السلوك > ۳ ۲ص ۱۶0۸4 *٭ 

س المقریزى : امضدر المسانق ¿ د ۳ ٠١0۹ ٤)‏ + 

۹ ¢ ٣ د‎ ٤ ب القریزى : المصدر السابق‎ ٩٩ 
ET وکان فی تلك الآونة قد أرفعث شمه : العملات‎ 
> والذهبية لشدة الطلب عليها من قبل الثجار' الأورببين‎ 
ورغبتهم ف تصدیر اتب الى اشرق الأشسلامى‎ 
و انتجات الماجم النحاسية الت اازدهزت: وأرنقت‎ 

di‏ نماية الزن ار رايع عر عفر لادی > ا ت الأزمة 

على اثر ذلك قى اف كر سشوادا دا بالذواة الاليكية 
ر اشتور : أخوال"الفرق الأر شط" الاللشصسادية 
والاحثماعثة فى امنور الوسظى'“ صن ۳A۹‏ * 

۷ ا زکی فحمد خسن ۲ فقون الامللام ۲ ص۱۷۷ ۱۷۹ 

۸ س سعید عاشښور : العصار الممالیکیى فى مصر والشام 
ص ۸۸ و ۲٢٢‏ ء 


Lane Poole : His of Egpt in The meild Le Ages 9, P.212 
زاد اتطنال الغالم الالام بالشری الاقصی؛ ف‎ - 


عصر العول زنادة اة ما عل االمغول غل اثضنال 
دقيق بالثقافة الصينية » ومن هنا كان عصر المغول عص 
٤‏ 


ازدهار نسبئ فى الفتون الاسيما ن التمنؤير:وصنتاعة 
الخزف »'وذلك على من شهرتهم فی تخریب ادن ٠‏ 
اوفك الدماء او جلي ا لفق السبى ف و ١‏ 
المدرسة المغولية فى سحنة الأشخاص » وتمثيل E‏ 
والدقة فى الرسوم النبانة والرسوم الحيوانية > وقظهر 
التأثيرات الصينية فى رسوم السحب والحيوانات الخرافية ٠.٠‏ 
( ڑکی خسن : فثون الاسلامٍ > ص ۲۷۷ انظر ) ۰ ٠‏ 
۱۰۰ س زکی حسن : المصدر تشه ص ا 
١‏ س زکی حسن : المصدر نفسه والضفحة + 
۲ ہے جسن الباشا ٠‏ الفنون الأسلامية والوظائف غننلی 
الآثار العربية د ١‏ ص ١ء٠‏ ؛ 
٠١۴۳‏ البازدار لفظة فارسية a‏ ن نة ا بمعنی. 
صقر ودار بمعنی ممسك › ومعناها ا حامل الصشر > 
وكان البازدار موظفا من أرباب الخدم فى مصر والشام 
ف عصر الماليك وكان يكلف بحمل الطيور الجوارح المعدة 
للصيد على يده عند الخروج للصيد ( القلقشندى : صبح ٠‏ 
الاعشى > ٠‏ » ص 4٦۹‏ س حسن الياشا » المصدر نفسه» 
ھک ١‏ ص ۲۹۲ ٭ : | 
۴ - حسن الباشا : المصدر نفسه د ۱ ؛» ص ۲۲۸ ۰ انظر 
s0‏ س ومن بين هذه السلع » السكر » وتذكر ا 
ٍ هذه ال لعة ازدادت ف بلاد الشام ف اا 
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الثامن من القرن الرابع عشر الیلادی واشتدت ف 
بداية الثرن الخامس عشر الیلادى › وهی الفترة الزمنية. 
٠‏ التى وقع فيها الغزو التيمورى على تلك البلاد ( آشتور : 
المصدر نفسه » ص ٤٤۷‏ ) ء 

۱۰٦‏ القریزی : السلوك ٤‏ د ۲ ۰ ص ۸٤۳‏ آبو امحاسن: 
النجوم > د ٦‏ »> ص ۲۷۲ * 

۰۷ محمد محمد آمین » المصدر نفسه » ص ۲٠۷‏ ء 


n ۸‏ ابن اناس :با الزهور › د ٤ ١‏ ص ۲٦٤‏ و +۲٦٥‏ 
حسن عبد الوهاب. : تاريخ المساحد الأثرية ٤‏ د Ee ١‏ 
محمد آمین المصدر نفسه ٤‏ ص ۲٣۷‏ ء٠‏ 

a صص٠١١ د‎ ٤ این ايان : بداشع الزهور‎ a 

ا ا 


ABSTRACT 
The period in which the Taymouri invasion happeen-- 
ed at El Sham — is considered on urgent historical period 
in the history of Mamluks, this is because that invasion 
has meanings which deserve study and : consideration, it 
reflex the state of weakness which occured in. Egypt dur- 
ing thee Mamlucks, and which is Character yi ed by the 
laziness of Egypt in the first Age of Garks fols which is 
to defeat the outer danger this leads to that trouble. in the 
“- ‘Moslen Eastern countries. 
ا‎ And in front of Egypt laziness under the Manluks we 
ا‎ find taymourlank begenning to enlarge his domination, so 
he turns to Iraq and for parts of Mamluky empire in 803 
H, after he succeded in opening the north of Persia and 
Elvelga river. 
Some re sources asure that he did not find any dlif- 
e ficulty in fighting the inhabitants of these countries and 
1 he gained mang gains. 
1 The military plans show us that Ëgypt was far from 
place of the military deeds this is because Mamluk's auth- 
ority in Egypt left this offer go the leadership of El Sham, this 
‘makes the leader ship follow protective plans which rem» 
ind us of the Byzantine plans, for this leadership did not 
find any way in Front of those rabbish attacks except 
hiding j qthe strong places this makes the mamluks loose 
itselfe in administring wars and tymourlank did not Find any 
difficuulty in entering El sham and defeat its in halutants. 
This taymoury attack had a bad effect on the social 
and economical life in Egypt and El Shar, ard they faced 
a very bad cultural crises although he Shared in fhe cult- 
ural development in, Sumrkund, 1 
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الاين والراجع. 
اوا : الممسادر امخطوطة 
E‏ الدين' مهمو د ٿث ٥٥ھ yel‏ 2 
عقد إلجمان ف تاریخ آهل الزمان الجزء e‏ 
والعشرون + مخطوط دار الكش المصرية ثحت رشم 
\oAf‏ تاریخ + 
ت النويرى ( شهاب الدين احمد ت pI / A‏ ( 


نهاية الأرب ف فذون الدب جزءان A.9 A‏ + مخطوط. 


دار الكتب ا لمصرية تحت رقم 9۹ معارف عامة ء 
ثانيا : المصادر العربية المطبوعة 


کے این اياس ( ابو البركات محمد ت ۹۳۰ھ / plot‏ ( 
بدائی الزهور ف وقائم الدهور الجزء الأول بولاق 
سنۀ ۱۳۱۱ ھ + 


اہن الجیعان ( شرف الدین یحیى ت ۵ھ / e‏ 
التحفة السثية باسماء البلاد المصرية 6 مصر ٤‏ ا)طدء 4 
الأهلیة سن ۱۲۹۸ ه ء 


ابن حجر ( هاب الدين بن على ت ۸٥۲‏ ھ ) 


الدرر الكامنة ف أعيان الماكة الثامنة الجزء الرابع الهند 
ىسن 1۹۲۹ مء 


3 


> 


۹ س ابن دقماق ( ابرأهیم بن خمد المصری ت ۸۸۰۹ / 


“ء4 م)‘۰ 
الائتصار لو اسطة عد الأمصار |1 E‏ بولاق 
نة ٠۳٠۹‏ هة 


۷ ن الأصطخرى ( توف ف النضف الثائى من الزن الرابع 


المجرى ) ء 
مسالك امالك ٠‏ تحقيق محمد جابر عبد العال ا 
۱ / 1 م ۰ 

ابن عربشاة ( شهاب الدين اک ين محمد الدمدتي 
ت p\t0* / not‏ ) * 
عجاثب القدور ف أخیار نمور مصر سنة ١۱۲۸ھ‏ + 


ج 


شد ا الفراث ( تاصر اأدين محمد ت ۸۷ھ کک : 
تاربخ الدول واللوك ⁄ الجزء التاسع نشر قسطنين زد 


ونهلاء عر الدين سزرر ت ۰ 


( ام‎ / avr ادو الغدا ( عماد ادبن ات ماعیل‎ E: 
الأمختصر ف اخدار الدشر 4 الجزء الغالث القاهرة ۵ ۳ھ‎ 


# 


۱۱ س ابن کثیر ( عماد الدين ت p\PYY avé‏ )۰ 


البداية والنهاية » الجزء الثالت غشر مصر ١١۳ا‏ هء 
۲ س السخاوی ( شمس الدین محمد ت ۹۰۲ھ / 4۹م ( 
التبر المسبوك ف ذيل المساو ك ٤‏ بولاق ۱۸۹٩‏ م ٭ 
o‏ 


۳ الیوها ( عبد الرحمن بن آبى بكر اهر 5٥٠ام):.‏ 


حسين ال محاضرة » الجزء الثائنى ء القاهرة ١۱۸۸م ٠‏ 
تاريخ الخلغاء القاهرة ۳۵١‏ ه ء٠‏ 
|٥‏ س اثر مانى ) او اعباس خمد ای ت ۹4م / 
ا ( 
آخبار الدول وآثار الول 4 ا \YAT.‏ ھ2 # 
1٦‏ القلقشسندى ( هاب الدين أبو الءباس ت AY‏ / 
۸م ) * 


EE‏ الأعشى' ف e‏ الادشاء ي 0 الخامس دار" 


الي الس ا 
۱۷ ہ آبو المحاسن ( جمال الدین پوسف ثفری بردی ت 

ث ۵۸۷4 / ٩۹٤۱م‏ ) ۰ 

النجوم الزاهرة ف ملوك مصر والقاهرة > الجزء الذائى 


ê 


۰ شر + عة مصور من سخ دار الكنب الأمصرية + 
۸ س القریزی : ( نشی الدين احمد ث Ato‏ / 44م ( ۰ 
المواعظ والاعتسار ق ذکر الخطط رالائار چزآن بولاق 
٭ ۷ ھ + | 
- السلوك لمعرفة دول الاوك » الجزء الثالث » تحقيق 
( سعد عاشسور ( + دار الک المصرية ۹¥ * 


o 


۰) 4۷ — الشدسی ) ت ۳۷ھ‎ e 
+ ۹*۶ E احسن التقاسيم ف معرفة الأقاليم‎ . 


ب الواشدی ( ت ۷٣۲۰ھ‏ ) + 
فوح الشام 4 الحزء الثائى 4 نروت 4 ط دار الجيل ap‏ 


۰ ۲ س باوت الحموى ( ت ۵۹۲۹ س ۳۰۸م ) ٠‏ 


شهاب الدين ابن عبد الله ء 
موم البلدان 4 الجزءان المخالث والخامس حوعة الممسعاد ةي 
طبعة آولی ۱۹۰۹ م ۱۹۲۳ ھ ء 


افا : المر اجع العربية الحديثة 

۲۳ س ابراهيم طرخان : مصر ف عصر دولة المماليك 
الجراكسة القاهرة م + 1 

س آشستور : تاریخ الشرق الأوسط الافتصادى N‏ 
فى العصور الوسطى ء الطبعة الأولى س دمشق ء 

٠‏ س حسن الباشا : الفنون الاسلامية والوظائف على 
الآثار العربية » الجزء الشرل القاهرة م ٠‏ 

۲۹ س حسن عبد الوهاب : شارخ المساجد الأئرية ر 
الثائى القاهرة م * 

۷ ب زکی محمد حسن : فنون الطبعة الأولى 
الشاهرة ۱۹٤۸‏ ۴ + 


£ 


۲۸ س سعيد عبد الفتاح عاشور : العصر المالیكى ف مصر 
والشام » الطبعة الأولى ء القاهرة 1۹٦١‏ م ٠‏ 
- محمد محمد آمین : الأوقاف والحياة الاجنمتاعية فى 
ف ا)ماليك ) ء٠‏ الطبعة الأولى القاهرة ۹۸۰٠م‏ 
+۳ س موير سير.وليام : تاريخ دولة الماليك ف مصر » ترجمة ؛ 
محمد عابدین وسلیم حسن » مصر ٤۱۹۲م ٩‏ 
رابا : الراجم الأفرجية 
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